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اتجهـــت معظـــم الكتابـــات العربيـــة التي تتنـــاول التـــاريخ العثمـــاني للمنطقـــة العربيـــة إلى اتجـــاهَين،
الأول يـرى أن العهـد العثمـاني بطـوله وعرضـه كلـه تخلـف وتـدهور، ولا يتحـدث إلا عـن “مظـالم الحكـم
الـتركي”، بينمـا يتبـاكى الاتجـاه الثـاني علـى زوال الحكـم العثمـاني، ويـبرز محاسـن تلـك الفـترة التاريخيـة

الطويلة، بشكل انتقائي وغير منصف.

ــاع أن إشكاليــة الاتجاه الأول تكمــن في النمطيــة والتعميــم والاســتنتاجات ــؤ عــادل منّ ــرى الم ــذا ي ل
يــق بين فــترة وأخــرى، أو حــتى المتسرعــة، إذ لا يمكــن الحكــم علــى  قــرون كاملــة دون التمييز أو التفر
الانتباه إلى اختلاف معطيات الأزمنة والأمكنة ومراعاة ظروفها وشخوصها، وبحسب منّاع أيضًا فإن

الاتجاهَين طغت عليهما الأيديولوجيا والموقف السياسي.

لكـن يمكـن القـول إنـه في الفـترة الأخيرة ظهـر نمـط جديـد مـن الكتابـة عـن العهـد العثمـاني، ابتعـد عـن
التعميـم أو التسـطيح السائـدَين، وتنـاول الفـترة العثمانيـة الطويلـة بنظـرة عادلـة وموضوعيـة إلى حـد

كبير.

رغم قلة هذه الكتابات، إلا أنها من أنفع وأقيم ما كُتب، ويعتبرَ المؤ الفلسطيني المتخصص بتاريخ
فلسطين في العهد العثماني، الدكتور عادل منّاع، من أبرز الباحثين في هذا الاتجاه، وسنناقش أهم
ما جاء بين طيات أحد أهم كتبه: “تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني – قراءة جديدة”، الصادر
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عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

القرن الذهبي: الاحتواء والتفاهم المشترَكان
ــة، ـــ  مجموعــة مــن التطــورات الهامــة علــى الساحــة الدولي ــة القــرن ال ـــ  وبداي شهــد القــرن ال
أهمها سـقوط القسـطنطينية بيـد العثمـانيين، ثـم سـقوط غرناطـة آخـر معقـل المسـلمين في الأنـدلس،

وبدء موجة من التحرك الأوروبي الذي استهدف المنطقة العربية.

هــذا بجــانب تنــامي نفــوذ الدولــة الصــفوية وتحالفهــا مــع البرتغــال، ثــم الضعــف الــذي أصــاب الدولــة
المملوكية في أيامها الأخيرة، وفي هذا الوضع المربك عوّل الكثير من المسلمين على العثمانيين الأقوياء

لصدّ الغزو البرتغالي والإسباني.

لبىّ العثمانيون نداء المعركة، وسقط المماليك سريعًا أمامهم، وبدأ الحكم الجديد قويا ومزدهرًا، حيث
نظر أعيـان وأهـالي فلسـطين إلى العثمـانيين علـى أنهـم اسـتمرار للدول الإسلاميـة السابقـة في المـشرق
ــاء أو محتلين، فلــم يشعــروا بتهديــد لهــويتهم أو مكــانتهم، ولا ســيما أن هنــاك العــربي، وليســوا غرب

عوامل مشتركة كثيرة بين العثمانيين والعرب.



في المقابل، أدركت الإدارة العثمانية مساوئ النظام المملوكي في فترته الأخيرة، فخفّفت من الضرائب
التي فرضها المماليك، وزادت من فرصة المجتمع في المشاركة السياسية والاقتصادية لتوازن بينها وبين
يــا في الحكــم، كمــا عملــت علــى تنميــة معظــم ســلطة الــوالي، إذ اتبّعــت الإدارة العثمانيــة نهجًــا لا مركز
المؤسسات المجتمعية والدينية في مختلف الميادين الحيوية للمجتمع، وفي الحقيقة هذا النهج الإداري

العثماني لم يُوجد لدى الشعب الفلسطيني أي نزعة للانفصال.

يــة في جــدير بــالذكر أن العثمــانيين لم يغــيروا واقــع حــال القــوة المجتمعيــة، ولم يقومــوا بتغيــيرات جذر
ــا لولايــة الشــام، فقــد ظلــت فلســطين مقسّــمة إلى  ســناجق أو ألويــة ي فلســطين الــتي أتُبعــت إدار

(القدس، غزة، نابلس، اللجون، صفد).

أما نمط الحكم كان تشاركيا مع السكان المحليين، فعلى رأس كل سنجق أو لواء حاكم محلي يُدعى
ســنجق بــك أو أمــير اللــواء، كمــا أن معظــم المــوظفين الإداريين كــانوا مــن أبنــاء البلــد، وكذلــك معظــم

الوظائف الدينية كانت أيضًا في أيدي السكان المحليين.

ـــواحي الحيـــاة ـــح المشتركـــة بين العثمـــانيين والفلســـطينيين علـــى شـــتى ن انعكـــس التفـــاهم والمصال
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وشهدت فلسطين أزهى فتراتها التاريخية خلال القرن الأول من

الحكم العثماني.

يوضّح منّاع في كتابه “فلسطين في أواخر العهد العثماني”، أن بلاد الشام عامة، وفلسطين خاصة،
ــة ــة مــن الازدهــار واســتتباب الأمــن والاســتقرار بعــد أن صــارت جــزءًا مــن الدول نعمــت بفــترة طويل
العثمانيـة، فلـم يعـد الفلسـطينيون يعـانون مـن تبعـات اسـتبدال الحكـّام أو هجمـات العربـان اللذيـن

سادا المنطقة أواخر الحكم المملوكي.

يـة نجحـت في ورغـم أن عشـائر البـدو كـانت التحـدي الأقـوى للسـلطة في فلسـطين، إلا أن الإدارة المركز
الحدّ من تمرد هذه القبائل التي كانت تهاجم باستمرار أنحاء فلسطين، ووظّفتهم مقابل أجر لأداء

دور اقتصادي هام، مثل حماية الطرقات والقوافل ونقل المؤن للحجّاج.

ساهم هذه الاستراتيجية في انتعاش التجارة والزراعة وازدهار الاقتصاد المحلي بشكل كبير، وبجانب
ذلك توسّعت المدن وارتفع تعداد السكان، وترك العثمانيون بصماتهم الفريدة على البناء والإعمار،
إذ شهد القرن العثماني الأول طفرة في الأبنية الدينية والمجتمعية من جوامع وتكايا ومدارس وأسبلة،

ية وإنسانية واضحة لا تخطئها العين حتى اليوم. كإنجازات حضار



يــدة مــن التفــاهم لكــن الأهــم مــن ذلــك، أن المجتمــع نفســه -خصوصًا في القــدس- عــاش حالــة فر
وعلاقـة خاليـة مـن التـوتر رغـم تعـدد الطوائـف والمذاهـب، جـراء التسامـح العـالي الذي رسّـخته الإدارة

العثمانية في التعامل مع كل الأقليات الدينية، وتوفير كل سبل التعبير لها.

المركز والأطراف
يـــة في شكـــل الإدارة بعكـــس القـــرن الــــ ، فـــإن القـــرن الــــ  شهـــدَ العديـــد مـــن التغيـــيرات الجذر
والاقتصاد والسياسة للدولة العثمانية، حيث بدأت سيطرة الدولة المركزية تضعف نوعًا ما، وتمردَّ
بعض الولاة، وتوقفت الفتوحات العسكرية، والدولة نفسها تحولت إلى موقف الدفاع، إذ انشغلت

.بشكل كبير بالحروب مع آل هابسبو

انعكســت هذه التحــديات علــى الأوضــاع في فلســطين خلال تلــك الفترة، فظهــر في جبــل لبنــان أمــير
ـع في فلسـطين، يـة والتوس طمـوح يـدعى فخـر الـدين المعـني، حـاول جاهـدًا الانفصـال عـن الإدارة المركز
وبالتالي ظهرت الإدارة المركزية بمظهر ضعيف، حيث في الواقع تحركات فخر الدين سيكون لها أثر كبير

في تغيير نظرة الإدارة المركزية -مؤقتًا- لحكم العائلات المحلية.



بعـض العـائلات الفلسـطينية أدّت بالفعـل أدوارًا سياسـية واقتصاديـة كـبيرة بـدعم كامـل مـن الدولـة
العثمانيــة، ومــع الــوقت، تحديــدًا في القــرن الـــ ، بــرزت  عــائلات فلســطينية مــن الحكــام المحليين،
وهي آل رضوان وآل طراباي وآل فروخ، لكن تنامي نفوذ هذه العائلات أقلق الإدارة المركزية، بسبب
الخشيــة مــن تكــرار نمــوذج فخــر الــدين المعني، لــذا تغــير الموقــف مــن نفــوذ هــذه العــائلات الثلاثــة الــتي

يا مع الإدارة المركزية للقضاء على فخر الدين المعني. شكلّت حلفًا عسكر

يــرى منّــاع أن هــذا التغيــير جــاء ضمــن ســياق إصلاحــات الــوزراء العظــام مــن آل كــوبريللي، إذ ارتكــزت
يــة الحكــم، وتقــويض نفــوذ الحكــام المحليين، خصوصًــا الذيــن يــادة مركز سياســتهم الرئيســية علــى ز

أظهروا نفوذًا واستقلالاً كبيرَين.

يادة الضرائب وبعض الوسائل السريعة المتّبعة في الجباية في تنامي ساهمت ز
الاحتقان ونشوب الثورات

نتيجة لذلك، شرعت الإدارة المركزية في القيام بعدد من الإجراءات، منها إنشاء ولاية جديدة، حيث
اقتطعـــــت أجـــــزاء مـــــن صـــــفد وبـــــيروت لإنشـــــاء ولايـــــة صـــــيدا عام ، وعلـــــى المســـــتوى
يــة كسر شوكــة الزعامــات المحليــة بالقضــاء علــى حكــم آل رضــوان السياسي اســتطاعت الإدارة المركز

وطراباي وفروخ.

أمــا علــى المســتوى الاقتصــادي، فقــد كــانت هــذه العــائلات تعتمــد في نفوذهــا الاقتصــادي علــى أمــوال
الضرائب التي تجمعها في مناطقها، بجانب قيادة قوافل الحج، لذا حرمت الإدارة المركزية الزعامات
المحلية ممّا كانت تتمتع به من قيادة إمارة الركب الشامي، وهو أحد أهم مصادر دخلهم الرئيسية،
فبدلاً من قيادة أمراء فلسطين لقافلة الحج الشامي، أرسلت الإدارة المركزية موظفين من إسطنبول
لقيـادة قافلـة الحـج، مـن أجـل إضعـاف النفـوذ الاقتصـادي لهـذه العـائلات، مـا شكـل ضربـة قاصـمة

لهذه العائلات.

لكـن فقـدان الدولـة العثمانيـة لأراضيهـا في البلقـان سـيكون لـه تـأثير بـالغ علـى الأوضـاع في فلسـطين،
حيث حاولت الإدارة المركزية تعويض الخسائر التي كانت تدخل خزينة الدولة من خلال تغيير نظام
يادة الضرائب بالكامل، وتحول من نظام التيمار أو الإقطاع العسكري إلى نظام الالتزام، فساهمت ز
الضرائب وبعض “الوسائل السريعة” المتّبعة في الجباية في تنامي الاحتقان ونشوب الثورات، حيث إن
معظــم حركــات التمــرد الفلســطينية الــتي ســتحدث خلال بــدايات القــرن التــالي، ســتقوم علــى خلفيــة

الضرائب.



صدام المصالح
ــة الأعيــان ــز الحكــم المركــزي بتقــويض حكــم ومكان ي ــة مــن تعز علــى عكــس مــا أرادت الإدارة العثماني
يا كبيرًا، ولم تنجح الإدارة والزعماء الأقوياء، فقد ترك زوال حكم العائلات المحلية فراغًا سياسيا وعسكر

المركزية في سدّ هذا الفراغ الذي قوضته.

يشير منّاع إلى أن الحكاّم الجدد الذين أرسلتهم الإدارة المركزية لحكم نواحي فلسطين، لم يكونوا على
دراية جيدة بالمنطقة، كما أن كثرة تبدلهم وتعيينهم لمدة عام أو عامَين فقط لم تعطهم الفرصة الكافية

لمعرفة السكان وقضاياهم، وارتكز جُلّ همّهم على جباية الضرائب.

ومــا مــن شــكّ أن اســتنتاج منّاع صــحيح، فعــدم إعطــاء الحكّــام الجــدد الفــترة الكافيــة في مناصــبهم
للتعـرفّ إلى أحـوال البلـد، والبـدء في الإصلاحـات اللازمـة، أدّى إلى ضعـف الجهـاز الإداري في فلسـطين
منذ النصف الثاني من القرن الـ ، ولذا تدهور الأمن والأحوال الاقتصادية، وبدأ الأهالي في تشكيل
ميليشيات مسلحة لحماية أنفسهم من جباة الضرائب ومن قطاع الطرق الذين كانوا يهجمون على

القرى.

كما تنامت التحزبات والصراعات القَبَلية بين صفوف القيسية واليمنية، وتفاقم العصيان خصوصًا
بين العشائر البدوية التي كثّفت هجماتها على الحجاج، بسبب تعيين الإدارة المركزية قادة الانكشارية

لحماية القوافل بدلاً منهم.

أخذ الكثيرون ممّن تضررت مصالحهم يغيرون موقفهم ويؤيدون عروض
المصالحة والعفو، فتفرقّ صف الثوار

في هذا الجو المتفاقم، ستظهر نخبة جديدة من العلماء والأعيان محاولة سدّ هذا الفراغ، لكن هذه
المرة كانت الزعامات المحلية على استعداد لمواجهة النهج الجديد للإدارة المركزية، لكن مصالح الطرفَين
كانت مختلفة، فالدولة العثمانية تريد الحكم المركزي لوحدة أراضي الدولة خوفًا من الانفصال، كما
زادت في فـرض الضرائـب، واعتمـدت علـى القـوة لإعـادة سـلطتها وهيبتهـا في المنطقـة، بينمـا الزعامـات

المحلية تريد ما كانت تتمتع به في السابق، وتصرّ على المشاركة في الحكم وتخفيف الضرائب.

اختلاف المصالح سيجعل التصادم والاحتكاك أمرًا لا مفرّ منه، وبعدما تجاهلت الإدارة المركزية نصائح
ــورة في العهــد العثمــاني في فلســطين ــالقوة، فقــامت أول ث ــو ب ــاروا المواجهــة، ول العلمــاء والأعيان اخت
بالقدس في أوائل مايو/ أيار  بقيادة نقيب الأشراف محمد بن مصطفى الوفائي، الذي كان أهم
شخصية محلية مثّلت مصالح الأهالي، وقد شجّع الناس على مواجهة السلطة بالقوة، حيث فرض

على الجميع حمل السلاح واستعماله دفاعًا عن أنفسهم.

كبر قدر من الضرائب، واحتجاجًا على سياسة ووفقًا لمنّاع، اندلعت هذه الثورة على خلفية جباية أ



القمــع المتّبعــة فى جبايــة الضرائــب، ويــذكر منّــاع أن الثــوار ســيطروا علــى بيــت المقــدس وعيّنــوا نقيــب
الأشراف شيخًا على المدينة ورئيسًا لهم.

استمرت هذه الثورة لمدة سنتَين ونصف، لكن خلال هذه المدة اكتشف الثوار والأهالي أن مصالحهم
مرتبطة بشكل وثيق مع الإدارة المركزية، وأنهم لن يستطيعوا الاستغناء عن الدولة التي تدفع رواتبهم
ومخصصاتهم السنوية، وتنفق على الأماكن المقدسة وعلى جزء كبير من الأوقاف، إذ كانت شريحة
كـــبيرة مـــن أهـــالي القدس معتمـــدين في معيشتهـــم علـــى مـــا كـــانت تخصّصـــه الدولـــة مـــن رواتـــب
ومخصصات كل عام، لذا أخذ الكثيرون ممّن تضررت مصالحهم يغيرون موقفهم ويؤيدون عروض
المصالحـــة والعفـــو، فتفـــرقّ صـــف الثـــوار، وانتهـــت ثـــورتهم باشتباكـــات عســـكرية بين نقيـــب الأشراف

ومعارضيه، أدّت في النهاية إلى سيطرة العثمانيين على زمام الأمور من جديد.

تصحيح المسار: إعادة ترميم البناء القديم
يــة بــدأت تتــدارك الأخطــاء الــتي وقعــت فيهــا، فحــاولت إعــادة ترميــم ودّ يمكــن القــول إن الإدارة المركز
يــة، والأهــم النــاس، ومنــح الأعطيــات وتعيين الكثيريــن منهــم في الجهــاز الإداري وفي صــفوف الانكشار

يادة ربط مصالح النخبة الجديدة التي تشكلّت في أوائل القرن الـ  بمصالح الإدارة المركزية. ز

نلاحظ هذا الأمر بوضوح في “حادثة تعيين قنصل فرنسي في القدس عام ″، حيث ثار الأهالي
والعلمــاء لموافقــة الإدارة العثمانيــة للقنصــل الفــرنسي بالإقامــة في القــدس، واللافــت هنــا الجرأة الــتي
تمتّع بها العلماء والأعيان، إلى حدّ طرد القنصل الفرنسي من المدينة وتحدي مراسم الدولة بشكل

علني وقوي.

لكـن مـا السـبب الـذي دفـع الأهـالي إلى طـرد القنصـل والاعـتراض علـى وجـوده في القـدس؟ بحسـب
الدكتور منّاع، إن تخوف المسلمين من محاولات أوروبية لإعادة الوجود الصليبي في الأماكن المقدسة،
تعــاقب علــى مــر الأجيــال، حيــث ظلــت أحــداث الحــروب الصــليبية ونتائجهــا حيــة في ذاكــرة ســكان

فلسطين قرونًا طويلة.

لــذا خشيَ الأهــالي مــن اســتعادة الوجــود الصــليبي في القــدس عــبر القنصــل الفــرنسي، لكــن اللافــت
حقيقةً أن السلطة المركزية نزلت عند رغبة العلماء والأعيان، واستجابت لطرد القنصل الفرنسي، ولم

تتشبّث بتعيينه رغم أنه دخل القدس بمرسوم سلطاني.

ظهرت في فلسطين إمارة عربية شبه مستقلة هي إمارة الزيادنة، اشتهر الجيل
الثاني من عائلة الزيادنة بقيادة ظاهر العمر

في حقيقة الأمر، أدركت الإدارة المركزية أن من مصلحتها التعاون مع الأعيان والزعامات المحلية مثل



السابق، وإشراكهم مثلما يريدون في شؤون الإدارة والحكم تحت مظلة الدولة، ولذا حين اندلعت
ثورة القدس التي استمرت لأكثر من سنتَين، كان بإمكان الدولة إنهاء التمرد في أسرع وقت، لكنها لم
ا كبيرًا تفضّل الصدام المباشر، ثم بعد أن انتهت الثورة بأيدي الثوار أنفسهم، شهدت فلسطين نمو
لـدور العـائلات الجديـدة الـتي ملأت فـراغ العـائلات السابقـة، وخصوصًـا عـائلات العلمـاء الذيـن حظُـوا
بعلاقات حميمة مع رجالات الدولة العثمانية، وتمتعوا بقدر كبير من الحكم الذاتي، وكانوا أحد أهم
عوامــل تــأمين الاســتقرار في المنطقــة، ومــن اللافــت أن أنشطتهــم تخطــت المجــالات الدينيــة لتشمل

مجالات اقتصادية مختلفة.

يــة العــائلات الفلســطينية تعــزز مــن مكانتهــا وكمــا حــدث في بدايــة العهــد العثمــاني، تركــت الإدارة المركز
كبر من قبل، وصلت حدّ توريث المناصب ونفوذها، لكن هذه المرة ارتفع شأن النخب المحلية بصورة أ
والزعامـة في عـدة أجيـال متعاقبـة، علـى رأس هـذه العـائلات آل الحسـيني وآل الخالـدي، إذ حـافظت
هذه العائلات على النفوذ، وتصدّرت المشهد منذ القرن الـ  حتى نهاية الحكم العثماني، لكنها مع

. ذلك كانت متفرقة ومتنافسة فيما بينها، بعكس عائلات القرن الـ

العدّ التنازلي
لم تدم فترة الهدوء طوال القرن الـ ، وفي الواقع عانى سكان فلسطين خلال سبعينيات القرن الـ
 من الحملات العسكرية التي شنّها المماليك. ومرة أخرى، إن انهماك الدولة العثمانية في الحرب
ضـد روسـيا بدايـة مـن العـام  حـتى معاهـدة كوتشـك كاينارجا عـام ، بجـانب الثـورات في

منطقة البلقان، وصراع العثمانيين مع إيران طوال القرن، أثرّ على الأوضاع في فلسطين.

بعض العائلات الفلسطينية ستتجاوز بالفعل الخطوط الحمراء أو الدور الذي رسمته الإدارة المركزية،
يــة، إذ بــرز النفــوذ القــوي لبعــض الزعامــات وســتتوسّع في المساحــة علــى حســاب ضعــف الإدارة المركز
المحليــة مجــددًا في النصــف الثــاني مــن القــرن الـــ  في أنحــاء فلســطين، ووصــل طمــوح بعــض هــذه
العائلات أبعد من هامش الحكم الذاتي وبسط النفوذ حتى خا الحدود، إذ حاول بعضها تأسيس

إمارات وإنشاء قلاع وحصون، والأهم التحالف مع روسيا، العدو اللدود للدولة العثمانية.

علـى سبيـل المثـال، ظهـرت في فلسـطين إمـارة عربيـة شبـه مسـتقلة هي إمـارة الزيادنـة، اشتهـر الجيـل
الثاني من عائلة الزيادنة بقيادة ظاهر العمر الذي وحّد الجليل واتخذ عكا عاصمة له، ووسّع نفوذه

بشكل كبير في فلسطين، مستغلا فترة الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا.

كما تحالف مع حاكم مصر علي بك الكبير، الذي أراد هو الآخر الانفصال عن السلطة المركزية وإعادة
تأسيس السلطنة المملوكية على مصر والشام، لكن الأخطر هو تحالف الثنائي مع الروس ضد الدولة

. العثمانية، حيث تمكنّ الأسطول الروسي من دخول البحر المتوسط، وقصفَ بيروت عام



لن تغفر أبدًا السلطة المركزية هذا الأمر، وصمّمت على القضاء على حكم ظاهر العمر، وتولى أقوى
حكام المنطقة في ذلك الوقت، أحمد باشا الجزار -بشناقي الأصل من البوسنة-، مهمة القضاء على

ظاهر العمر، وتحجيم دور العائلات المحلية.

يا في تلــك الفــترة، إلا أنهــا في الــوقت ــاع أنه رغــم ضعــف الدولــة العثمانيــة عســكر يضيــف الــدكتور منّ
نفسـه كانت قـادرة علـى اسـتغلال عوامـل الضعـف الداخليـة لهـؤلاء الحكـّام المحليين، ويبـدو أيضًـا أن

كبر من الواقع. طموحات هؤلاء الزعماء كانت أ

الصدمة والارتباك
كــان القــرن الـــ  مليئًــا بالأحــداث الجسام والدمويــة أيضًــا، لقــد واجهــت الدولــة العثمانيــة تحــديات
خارجيــة وداخليــة وأيديولوجيــة لم يســبق لهــا مثيــل في تاريخهــا، ففقــدَت قــدرتها علــى ضبــط شــؤون
يــة كــان في غايــة الســوء، الحكــم، وانفلتــت زمــام الأمــور بشكــل كــبير، فــالوضع الــداخلي للإدارة المركز
ية والعسكرية التي بدأها السلطان سليم الثالث، ثم خصوصًا انشغالها بمعارك الإصلاحات الإدار

. تابعها السلطان محمود الثاني في أوساط عشرينيات القرن الـ

أيضًــا ثــورة اليونــان والحــرب مــع روســيا، ثــم احتلال فرنســا للجــزائر، ونجــاح الحركــة الوهابيــة في مــدّ
سيطرتها من نجد إلى الحجاز، ولم تكتفِ الأخيرة بهذا الأمر، بل وضعت شروطًا قاسية لقدوم قوافل



الحج لم تقبلها الدولة العثمانية؛ كل هذه التحديات كشفت عن ضعف الدولة، الأمر الذي انعكس
سلبًا على الوضع في فلسطين.

كان أهم حدثَين أثرّا على فلسطين في هذا القرن، تبعات احتلال نابليون لأجزاء من فلسطين، حيث
إن جنوده نهبوا وأحرقوا الكثير من القرى الفلسطينية، ودمّروها تمامًا إثر فشلهم في الاستيلاء على
عكــا، فضلاً عــن المذابــح الكــبيرة وآلاف الأسرى الذيــن قتلــوهم بعــد اســتسلامهم، الأمر الــذي أدّى إلى

تفشي الأمراض والطواعين، ثم الحدث الثاني احتلال جيش محمد علي باشا فلسطين.

رغــم أهميــة الأحــداث الــتي وقعــت في القــرن الـــ  بفلســطين، إلا أن حــدث احتلال جيــش محمد علــي
كثرهـا دمويـة، إذ يفـوق الخـراب والـدمار اللذان قـام بهمـا جيـش محمد علـي في لفلسـطين كان أهمهـا وأ
المدن الفلسطينية أضعاف ما قام به الجيش الفرنسي، وهذا الخراب ليس كل شيء، فأهم أثر تركه

محمد علي باشا في فلسطين، هو فتح الباب على مصراعَيه أمام النفوذ الأوروبي بكافة أشكاله.

، حتى أوائل القرن الـ  الترويج له من أن فلسطين منذ القرن الـ ما تم
كانت تعيش حالة من الرجعية والجهل والتدهور حتى مجيء الحملتَين

الفرنسية والمصرية  كلام غير عادل وغير موضوعي

ا، إذ اســتنزفت في الواقــع، كــانت التكلفــة الــتي خلفتهــا “الحملــة المصريــة” علــى فلســطين كــبيرة جــد
ــا مــن الأهــالي، والأمــر هنــا ليــس فقــط محاولــة محمد علي هــدم النظــام وأثقلــت كاهــل مــن بقــيَ حي

السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي كان سائدًا من قبل، وفرض المزيد من الضرائب.

دمّــر جيشــه عــددًا كــبيرًا مــن القــرى، وأعــدم الكثــير مــن الأعيــان والعلمــاء، وقتــل الآلاف مــن الأهــالي،
يا الذين أبعدهم عن قراهم، بل بجانب عشرات الآلاف من الجرحى والأسرى المنفيين والمجندين إجبار
وصـل الحـد إلى القبـض علـى الأطفـال وإدخـالهم في سـلك الجنديـة، فضلاً عـن أعمـال السـخرة الـتي

فرضها جيش محمد علي بالقوة، وبالتالي أنهك المجتمع الفلسطيني تمامًا.

يــذكر الــدكتور منّــاع أن هــذه “الظــاهرة الدمويــة” أو السياســية الــتي قــام نظــام محمد علــي بفرضهــا في
فلسطين، لم يعرف لها الأهالي مثيلاً خلال العهد العثماني، فرغم أن بعض الثورات قامت بالفعل ضد
الحكم العثماني بداية من القرن الـ ، إلا أن العثمانيين كانوا يحاولون إنهاء التمرد بعدم إراقة الكثير
من الدماء، ففكرة عدم هدم جسور التواصل مع الناس كانت دائمًا موجودة في عقل الإدارة المركزية،
حتى خلال أوقات التمرد، ولذا في وقت احتلال محمد علي لفلسطين، ظل الأهالي يميلون إلى جانب

الدولة العثمانية.

ورغم أن الكثيرين يعتبرون الاحتلال الفرنسي لأجزاء من فلسطين ثم فترة حكم محمد علي، هما بداية
ل الـوعي القـومي في فلسـطين والتعـرف إلى الحداثـة، إلا أن منّـاع يرى أن هـذا الكلام فيـه الكثـير تشكـ
مــن المبالغــة والمغالطــة، لأن الحــدثَين لم يُحــدثا أيــة تــأثيرات بالغــة الأثــر في الــوعي، بل ويعتقــد منّــاع أن
النصف الثاني من القرن الـ  هو استمرار طبيعي للتحولات السياسية والاجتماعية البطيئة والمهمة



في تـاريخ فلسـطين السـياسي والاجتمـاعي في القـرن السـابق، وبالتـالي هـذه الأحـداث رغـم أهميتهـا لم
يـة في الـوعي الفلسـطيني، إذ ظـل الوضـع اسـتمرارًا وتراكمًـا للفـترة السابقـة الـتي تُحـدث تغيـيرات جذر

شهدتها فلسطين.

في واقع الأمر، ما يُروج له من أن فلسطين منذ القرن الـ  حتى أوائل القرن الـ ، كانت تعيش
حالـة مـن الرجعيـة والجهـل والتـدهور حـتى مجـيء الحملتَين الفرنسـية والمصريـة، بـل نسـب الفضـل
إليهما في دخول فلسطين العصر الحديث، كلام غير عادل وغير موضوعي، فالبلاد على نطاق واسع
كــانت تــدبّ فيهــا الحركــة والنشــاط، ولا أدل علــى ذلــك من مقاومــة الأهلــي الاحتلال الفــرنسي ثــم

المصري، فهذه القطعية التاريخية التي يحاول البعض افتراضها غير موجودة.

ية الإنهاك وبداية النهاية: الإصلاح وتشديد مركز
السلطة

يقســم الــدكتور منّــاع فترة اســتعادة الحكــم العثمــاني لفلســطين عقــب انســحاب جيــش محمد علــي إلى
، حــتى نهايــة حــرب القــرم وإعلان خــط شريــف همــايون عــام  مــرحلتَين، الأولى مــن عــام

والثانية من أواخر الخمسينيات حتى نهاية حكم السلطان عبد الحميد.

خلال المرحلة الأولى، حاولت الإدارة العثمانية تشديد مركزية السلطة، مع تطبيق سياسة الإصلاحات
ــدة تتجــاوز المؤســسات المحليــة ــة جدي ي علــى النمــط الغــربي عــبر اســتحداث مكــاتب ومؤســسات إدار
التقليديـــة، بجـــانب إضعـــاف القيـــادات المحليـــة التقليديـــة أو دمجهـــا في الهيكـــل الإداري الجديـــد،
يــة صــعوبة مــن الزعامــات المحليــة المتمــردة الــتي اعتــادت علــى هــامش وكالعــادة واجهت الإدارة المركز

الحكم الذاتي.

ا ل خطواتهم بالنجاح، وظلت محدودة جدفي السابق، حين حاول العثمانيون تطبيق المركزية، لم تكل
ونسبية، لكن يشير منّاع إلى أن ممثلي الدول الأوروبية التي وقفت بجانب السلطان في حرب القرم،
أصبحوا من أهم العوامل الضاغطة بقوة لتجريد القوى المحلية الفلسطينية من نفوذها، وبالفعل

نجحت الإدارة المركزية هذه المرة في فرض مركزيتها على معظم أنحاء فلسطين.

في الواقـــع، إن التنظيمـــات العثمانيـــة التي جـــاءت بالأســـاس إرضـــاءً للـــدول الأوروبيـــة الـــتي سانـــدت
الســلطان في حربــه ضــد محمد علــي وروســيا، أدّت إلى تغــير كــبير في بنيــة المجتمــع وعلاقتــه بالدولــة، ومــا
اختلف هذه المرة عن السابق هو اجتماع التأثيرات الخارجية مع عوامل التحول الداخلية، لذا من
المهـم ملاحظـة أن عمليـة التحـديث الـتي قـامت بهـا الدولـة العثمانيـة لذاتهـا، لم تكـن بنـاءً علـى رؤيتهـا

الذاتية لنفسها، بقدر ما كانت بناءً على ضغط ورؤية الأوروبيين لها.

ا في بداية انتقال الأراضي بصورة سيلعب قانون بيع الأراضي للأجانب دورًا هام



قانونية ومباشرة إلى المستثمرين الأوروبيين وشركات الاستيطان

وبحسب منّاع، أفرزت الإصلاحات العثمانية الجديدة متغيرات جديدة في التركيبة الاجتماعية والبنية
الثقافية، واندمجت فلسطين في السوق الرأسمالية العالمية نتيجة النمو الاقتصادي القوي في الإنتاج
الــزراعي، وبالتــالي أصــبح ميزان القــوى الآن مكوّنًــا مــن  أضلاع: الحكــم العثمــاني، والنفــوذ الأوروبي،

وسكان البلد؛ لكن سكان البلد وأعيانها المنهكين لم تكن لديهم خيارات سوى الاستجابة للتحديات.

لقــد انُتزع جــزء كــبير مــن ســلطتهم، وبالتــالي خسرت هــذه النخــب التقليديــة قــدرًا كــبيرًا مــن هــامش
ــاع أن أصــبحت الفجــوة الحكــم الــذاتي الــذي تمتّعــت بــه لعــدة قــرون، وكــانت النتيجــة بحســب منّ
ــا، وأصُــيب المجتمــع ــا كــانت عليــه سابقً الاجتماعيــة بين فئــات العلمــاء والأعيــان والتجــار أضيــق ممّ
الفلسطيني بالضعف والتفكك نتيجة زوال مؤسسات اجتماعية، أدّت أدوارًا هامة في حفظ تماسك

ونسيج المجتمع.

كـثر مـن غيرهـم مـن الفـرص الاقتصاديـة والثقافيـة الجديـدة وبحسـب منّاع، اسـتفاد أبنـاء الأقليـات أ
التي وفّرتها الإصلاحات العثمانية، وشغلوا مواقع متميزة في الإدارة، لكن الأهم والأخطر هو استمرار
زحـــف النفـــوذ الأوروبي، أو مـــا أطلـــق عليـــه المـــؤ ألكســـندر شـــولش مصـــطلح “الحملـــة الصـــليبية
السلمية”، فالمؤسسات الجديدة التي أقامها الأوروبيون في مدن فلسطين، سيكون لها دورًا في نشر
ل القناصل الأوروبيين في الشؤون الداخلية ثقافة التغريب، ومن اللافت للانتباه في ذلك الوقت تدخ
للعائلات الفلسطينية، واعتبار أنفسهم شركاء في حكم فلسطين، فبعد سنّ قانون تسجيل الأراضي
، ثـم قـانون السـماح بـبيع الأراضي للأجـانب مـن غـير رعايـا الدولـة العثمانيـة عـام ، عـام

ازداد النفوذ الغربي في فلسطين.

ــا في بدايــة انتقــال الأراضي بصــورة قانونيــة في الواقــع، ســيلعب قــانون بيــع الأراضي للأجــانب دورًا هام
ومباشرة إلى المستثمرين الأوروبيين وشركات الاستيطان، وبداية تحول الأرض في حدّ ذاتها إلى سلعة

لمن يدفع السعر الأعلى.

ويشير منّاع إلى نقطة غاية في الأهمية، وهي أن اختفاء وضعف دور الزعامات والنخبة المحلية نتيجة
الإصلاحات العثمانية، تركا فراغًا شغلته بعض العائلات اللبنانية من التجار والمثقفين، حيث هاجرت
هـذه العـائلات اللبنانيـة إلى حيفـا وطبريـا والنـاصرة وغيرهـا إلى أنحـاء فلسـطين، وكوّنـوا “طبقـة تجـار

الأراضي”.

هـــذه الطبقـــة الثريـــة اشـــترت مساحـــات شاســـعة مـــن الأراضي الفلســـطينية، خاصـــة في مـــ ابـــن
عامر وساحـــل حيفا والحولـــة، ثـــم باعت قســـمًا كـــبيرًا من هـــذه الأراضي إلى الشركـــات الصـــهيونية،

وأشهرها عائلات سرُسق والتيان وتويني.

https://www.researchgate.net/publication/290151753_al_abw_ghwsh_shywkh_nahyt_bny_malk_fy_snjq_alqds_fy_alhd_althmany


أمــا المرحلــة الثانيــة مــن القــرن الـــ ، فهــي مــن أواخــر الخمســينيات حــتى نهايــة عهــد الســلطان عبــد
ية التي بدأت في المرحلة الأولى، لم يرغب السلطان في استمرار الحميد، فرغم استمرار التحولات الجذر
فتح الباب أمام النفوذ الأجنبي، فقد انزعجت إدارة السلطان من النفوذ الأوروبي، وخافت من ازدياد



المصالح الأجنبية في فلسطين، بجانب وجود الاحتلال البريطاني على الحدود الجنوبية لفلسطين.

كــانت الإدارة مدركة جيــدًا للأخطــار الــتي يحملهــا المــشروع الأوروبي علــى فلســطين والقــدس بشكــل
خاص، ولذا نلاحظ أنه في العام  اعترفت الإدارة المركزية بالقدس كـ”سنجق مستقل”، وأصبح

الحاكم يعين رسميا من إسطنبول.

يــة نفســها للالتفــاف علــى “الامتيــازات وأيضًــا كــانت هنــاك محــاولات متكــررة مــن قبــل الإدارة المركز
يـح لإنشـاء مؤسـسات الأجنبيـة”، مـن خلال فـرض قيـود علـى الحركـة، واشـتراط الحصـول علـى تصار
معينة، أو فرض ضرائب إضافية، ولذا تذمّر قناصل الدول الأوروبية في كثير من الأحيان، واعترضوا

على ما اعتبروه انتهاكًا لحقوق وامتيازات الأشخاص الذين يحمونهم، وطالبوا بالتعويضات.

لكـن مـع ذلـك، لم يركـّز السـلطان جهـده فقـط للحـدّ مـن النفـوذ الأجنـبي، إذ ركـز أيضًـا علـى الاسـتثمار
يع البـــنى التحتيـــة والإعمـــار، كشـــقّ الطـــرق بين المـــدن الفلســـطينية، وافتتـــاح الكـــبير في إقامـــة مشـــار
المستشفيات والمدارس في المدن والقرى الكبيرة، ونشر التعليم الحديث حتى بين عشائر البدو، إضافة

يادة الرقعة الزراعية. إلى استمرار عملية تسجيل الأرض، واستصلاح وز

وبالفعــل أدّت ســياسة الســلطان عبــد الحميــد إلى قفــزات سريعــة في الإنتــاج، حيــث ارتفــع مســتوى
المعيشــة وتحسّــنت الأوضــاع الأمنيــة والصــحية والتعليميــة بشكــل كــبير، لــذا يشــير منّــاع إلى أن عــدد
سكان فلسطين في أواخر سبعينيات القرن الـ  بلغ نحو  ألف نسمة، ثم خلال العقود الثلاثة

لحكم السلطان عبد الحميد وصلت الزيادة السكانية إلى  ألف نسمة.

لذا يؤكد منّاع على أن البلاد بالفعل شهدت تنمية ونهضة من كافة النواحي، ولم تكن تغطّ في سبات
عميق من الفقر والإهمال حتى جاء الاحتلال البريطاني والاستيطان الصهيوني ودباّ فيها الحياة، لكن
الانقلاب الــذي قــاده شبــاب الاتحــاد والــترقي علــى الســلطان عبــد الحميــد كان لــه أثــر ســلبي، إذ بــرزت

الأبعاد القومية التي حاربها السلطان طوال فترة حكمه الطويلة.

https://www.jstor.org/stable/4283185


يذكر منّــاع أيضًــا أن موضــوع الانفصــال عــن الدولــة العثمانيــة لم يكتســب تأييــد غالبيــة الفلســطينيين،
ا واحــدًا، وفضّلــوا المظلــة رهــم مــن ســياسات الاتحــاد والــترقي، إلا أنهــم وقفــوا معهــم صــف فرغم تذم
العثمانيــة علــى الوقــوع تحــت نــيران الاحتلال الأوروبي، إذ كــانت النخبــة الفلســطينية مدركــة تمامًــا أن
كثر خطرًا من مساوئه الحالية، كما أن الاتحاديين لم يغيروا مواقفهم بديل الحكم العثماني سيكون أ
تجاه الصهاينة، وكل ما شغلهم تشديد مركزية السلطة من أجل الحفاظ على ما تبقى من أراضي

الدولة.

لذا رغم الإجراءات العسكرية القاسية وسياسة التتريك وحملات القمع التي اتبعها الحكام الجدد
عشيـة الحـرب الأولى، والعـرب أيضًـا كـان لـديهم أخطـاء، إلا أن غالبيـة النخبـة السياسـية الفلسـطينية
ظلت على تأييدها للعثمانيين، حتى خلال سنوات الحرب، وهذا بعكس الشريف حسين الذي خان

العثمانيين وضربهم في الخلف في أصعب وقت كانوا يمروّن به.

على كل حال، قاتل العثمانيون بضراوة للحفاظ على الأراضي الفلسطينية، ودفع الفلسطينيون ثمنًا
ــاريخ ــة في الت كــبر محن ــدأت أ ــة، وب ــة تاريخي ــة الأولى، حيــث انطــوت حقب ــا نتيجــة الحــرب العالمي باهظً

الحديث ما زلنا نعيش تبعاتها للآن.
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